
 واشــنطن - مئــــات القتلى مــــن جنود 
وســــكان محليين وإرهابيين خلال أشــــهر 
معــــدودة، ومئــــات الآلاف ينزحــــون مــــن 
مناطقهم، وجيوش تحُشــــد وقمــــم دولية 
تعقــــد، لمتابعة الوضع في منطقة ”الحدود 
بين مالــــي والنيجــــر وبوركينا  الثلاثــــة“ 
فاســــو، والتي لم تســــلط عليهــــا الأضواء 
بالشــــكل الذي يعكس حجم هذه المأســــاة 

ومستوى التهديد الأمني في المنطقة.
وكانت أحدث التقارير الاستخباراتية 
تحدثــــت عن تعاون بين الجماعات التابعة 
لتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية 
في دول الســــاحل الأفريقي، وهو ما يمثل 
اتجاهــــا جديدا في بيئــــة أمنية متدهورة. 
ويلفــــت تومــــاس أبي حنــــا، فــــي متابعة 
جديدة لمركز ســــتراتفور للدراسات الأمنية 
والإســــتراتيجية، إلــــى أن هنــــاك حملــــة 

جهادية منسقة تهدد منطقة الساحل.
الأخيرة،  الخمســــة  الأشــــهر  وخــــلال 
ارتكبــــت جماعات مســــلحة بينهــــا تنظيم 
داعش بمنطقة الصحراء الكبرى، وتحالف 
جماعة نصرة الإســــلام والمســــلمين، عدة 
مجازر راح ضحيتها العشرات من الجنود 
في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، ناهيك 
عن جنود فرنســــيين وعناصر من القبعات 

الزرقاء الأممية.
وتشكّل تحالف جماعة نصرة الإسلام 
ويضــــم  مــــارس 2017،  فــــي  والمســــلمين، 
كلاّ من تنظيــــم القاعدة في بــــلاد المغرب، 
وكتيبة المرابطين، جناح مختار بلمختار، 
وجماعــــة أنصار الديــــن (أغلب عناصرها 

من الطوارق شمالي مالي) بزعامة إياد آغ 
غالي، الذي يقــــود التحالف حاليا، إضافة 
إلى جبهة تحرير ماسينا (أغلب عناصرها 

من قبيلة الفلاني وسط مالي).
دمويــــة  الأكثــــر   ،2020 ينايــــر  وكان 
بالنسبة لجيشي النيجر ومالي على وجه 
الخصوص؛ حيث قُتل في التاسع من هذا 
الشــــهر 89 جنديا من النيجر قرب الحدود 
الماليــــة على يد عناصــــر يعتقد أنها تابعة 

لداعش الصحراء.
وفــــي 12 ديســــمبر 2019، قتــــل تنظيم 
داعش 70 جنديا من النيجر في هجوم على 
موقع عســــكري بمنطقة نائية شمال غربي 
البلاد، في منطقة ”الحــــدود الثلاثة“. كما 

قتل 53 جنديا ماليا في هجوم مسلح على 
مدينة إنديلمان، شمالي مالي، في نوفمبر 
2019. وفي ذات الشــــهر قتل 13 جنديا من 
فرنســــا في اصطــــدام مروحيتــــين بمالي، 
”كانوا يشــــاركون في عملية عسكرية ضد 

متطرفين“ حسب الرئاسة الفرنسية.
وما بين 30 ســــبتمبر و1 أكتوبر 2019، 
قتل 40 جنديا ماليــــا في هجومين بالقرب 

من الحدود المالية مع بوركينا فاسو.
تتخذهــــا  التــــي  الإجــــراءات  تشــــكل 
الاســــتراتيجيات  المســــلحة  الجماعــــات 
الإقليمية التي ستعتمدها دول مثل فرنسا 
والولايات المتحــــدة وغيرهما من الأطراف 
الخارجيــــة الأخرى. فمــــع تزايد الهجمات 

الإرهابيــــة في منطقة ”الحــــدود الثلاثة“، 
كثفــــت مجموعــــة دول الســــاحل الخمس 
(موريتانيــــا ومالــــي والنيجــــر وبوركينا 
فاســــو وتشــــاد)، وبدعم محوري لفرنسا 
من هجماتها على الجماعات الإرهابية في 

المنطقة، خاصة مطلع 2020.
الفرنســــية  الأركان  قيــــادة  وأعلنــــت 
تحييدهــــا للعشــــرات مــــن الإرهابيين في 
غــــارات لطائرات ميــــراج 2000 وريبر دون 
طيار؛ منهم 30 عنصرا يومي 6 و7 فبراير، 
وفــــي الفترة ما بــــين 9 و17 فبراير، حيدت 

50 مسلحا في مدينة موبتي وسط مالي.
كمــــا تم تحييد 20 إرهابيــــا في الفترة 
مــــا بــــين 19 و24 فبراير بمنطقــــة الحدود 
الثلاثــــة، بالتزامن مع قمــــة مجموعة دول 
الســــاحل الخمــــس، التي انعقــــدت في 25 
فبرايــــر بنواكشــــوط بمشــــاركة الرئيــــس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وذكرت وســــائل إعلام فرنسية أنه تم 
تحييد 80 عنصرا من الجماعات الإرهابية 
فــــي ”الحدود الثلاثة“ فــــي يناير الماضي. 
ولم تؤكد القوات الفرنســــية إعلان النيجر 
تحييدها فــــي عملية مشــــتركة معها، 120 
إرهابيا في منطقــــة تيلابيري، القريبة من 
الحدود مع مالي وبوركينا فاســــو، في 20 

فبراير الماضي.
الإرهــــاب“  ”مكافحــــة  عمليــــات  لكــــن 
فــــي الحــــدود الثلاثة، لم تســــلم من وقوع 
انتهــــاكات وأعمــــال انتقاميــــة؛ حيث قُتل 
31 مدنيا من قبائــــل الفلاني، التي يتحدّر 
منهــــا المئات من مســــلحي جبهــــة تحرير 

ماســــينا، دون أن يُكشف عن المسؤول عن 
هذه المجزرة، التي سبقها في مارس 2019، 
مجزرة أضخم راح ضحيتها 160 فردا من 
ذات القبيلة، وجهــــت فيها أصابع الاتهام 

لقبيلة أخرى منافسة.

وازداد الاستياء الشعبي من ممارسات 
الجنود الفرنسيين في المنطقة، خاصة أنه 
يُنظر إلى فرنسا كمستعمر قديم طامع في 
ثروات المنطقة. وتسببت هذه النزاعات في 
مقتل نحو 4 آلاف شخص بمالي والنيجر 
وبوركينــــا فاســــو خــــلال 2019؛ ما يعكس 

حجم التحديات الأمنية في المنطقة.
وهذا ما دفع فرنسا إلى زيادة تعدادها 
العســــكري في المنطقة من 4500 جندي إلى 
5100. كما قرر الاتحاد الأفريقي إرســــال 3 
آلاف عســــكري إلى المنطقة لمواجهة تردي 

الأوضاع بها.
غير أن الولايــــات المتحدة، التي تملك 
قاعدتين جويتين لطائــــرات دون طيار في 
النيجر، لا تبدي حماســــة في التورط أكثر 

في عمليات تتولى فرنسا قيادتها.

لكن كل هــــذه القوات قد لا تكون كافية 
فــــي ظل إحســــاس قبائل المنطقــــة بالظلم 
وهــــو ما يغــــذي التطرف؛ لذلــــك تم إعلان 
”التحالف مــــن أجل الســــاحل“، خلال قمة 

مجموعة دول الساحل الخمس. 
ويضم ”التحالف من أجل الســــاحل“، 
كلا من فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي 
وإســــبانيا وهولنــــدا وإيطاليــــا ومصرف 
التنمية الأفريقــــي، وبرنامج الأمم المتحدة 
الإنمائــــي، والبنــــك الدولــــي، وبريطانيــــا 
ولوكسمبرغ، إضافة إلى الولايات المتحدة 

والنرويج وفنلندا بصفة مراقب.
وقــــرر ”التحالــــف من أجل الســــاحل“ 
تمويل 600 مشروع بقيمة 9 مليارات يورو، 

حسب إعلام فرنسي.
وأعلن البنك الدولي، الثلاثاء الماضي، 
تخصيص دعــــم مالي يتــــراوح بين 6  و7 
مليارات دولار لدول مجموعة الساحل، من 

أجل تمكينها من مواجهة التحديات.
ويبقــــى إيفــــاء المانحــــين بالتزاماتهم 
تجــــاه هــــذه الــــدول خطوة نحــــو تحقيق 
الاســــتقرار في هذه المنطقة المهمشــــة، إلا 
أن التحديــــات الأمنية أعقد من ذلك بكثير.

خاصة أن تعــــاون المجموعات الجهادي لا 
يعني أنها ســــتواصل التنسيق إلى الأبد. 
ففــــي النهايــــة، سيســــعى أحــــد الطرفين 
إلــــى افتكاك منطقــــة عملياتــــه أو موارده 
على حســــاب الآخر. كما يمكــــن أن تعرقل 
الخلافــــات المحليــــة هــــذا التعــــاون، وأن 
تزيد من احتمال انقــــلاب الجماعات على 

بعضها البعض.

 بغداد - تأبى الاحتجاجات في العراق 
أن تهــــدأ، متحدية الوضع الصحي الحرج 
بعد انتشار فايروس كورونا، والمواجهات 
العنيفــــة مــــع قــــوات الأمــــن وتهديــــدات 
الميليشــــيات، مثلمــــا تأبــــى أزمة تشــــكيل 

الحكومة أن تحلّ.
عادت هذه الأزمة إلى المربع الأول بعد 
انسحاب محمد توفيق علاوي، الذي فشل 
في الحصول على ثقة البرلمان على قائمته 
الوزارية. وللمرة الأولى، منذ تغيير النظام 
بعد الغزو الأميركي في 2003، يصعب على 
الأحزاب الشيعية في العراق تمرير رئيس 
وزراء منهم، لأن الكتل الأخرى اســــتطاعت 
إيقافــــه. ويبــــدو أن الحلقة الأهــــم في هذا 
الخلاف هو زعيــــم التيار الصدري مقتدى 
الصــــدر، لا أحد يريد حكومة تابعة لمقتدى 

الصدر!

فشل علاوي

كلــــف عــــلاوي مطلع فبراير بتشــــكيل 
حكومــــة، وأعــــدّ قائمــــة بالمرشــــحين إلى 
المناصــــب الوزاريــــة قال إنهم مســــتقلون 
تكنوقــــراط، وهو أحــــد مطالب المحتجين. 
لكــــن، فشــــل البرلمــــان، الــــذي عــــدّ الأكثر 
انقســــاما فــــي تاريــــخ العــــراق الحديث، 
ثلاث مرات في الالتئام خلال الأســــبوعين 
الماضيــــين للتصويــــت علــــى منــــح الثقة 
للتشــــكيلة الحكومية بســــبب عدم اكتمال 
النصــــاب القانونــــي. فيما يبدو الســــبب 
الرئيس أن حكومة علاوي المقترحة كانت 

تحظى بموافقة الصدر وحده.

وقاطعــــت الجلســــات القوى الســــنية 
والكرديــــة البــــارزة. كمــــا كان لافتا موقف 
بعــــض الأطراف الشــــيعية التــــي رفضت 
بدورها منح الثقــــة لحكومة علاوي. وقال 
المحلل السياســــي حميد أبونــــور ”حاول 
عــــلاوي التوفيق بــــين مصالــــح الأحزاب 
ومصالح الناس لكسب الشارع لكنه فشل 

في الأمرين“.

ويقــــول المتابعون إن نقطة التقاء هذه 
الأطــــراف الثلاثة عند رفــــض علاوي هي 
مقتــــدى الصــــدر. وأبدت أطراف شــــيعية 
موقفا غيــــر مرحّب بوجــــود رئيس وزراء 
تابــــع للزعيــــم الشــــيعي البــــارز مقتــــدى 
الصــــدر، لذلك رفضــــت عــــلاوي، رغم أنه 
تمتع بتحالف فتح التابع لقوات الحشــــد 
الشــــعبي، والذي يعدّ مــــع تحالف الصدر، 
الكتلتــــين الشــــيعيتين الرئيســــيتين فــــي 

العراق.
يبرر الرافضون الشــــيعة لمنــــح الثقة 
لعلاوي، وأي مرشــــح يمت بصلــــة للتيار 
يعنــــي  ببســــاطة  هــــذا  بــــأن  الصــــدري، 
اســــتحواذ الصدر على الدولة وينهي أي 
ســــلطة لحزب الدعــــوة والمجلــــس الأعلى 
وتيار الحكمة التابــــع لعمار الحكيم. كما 
عارض ساسة من الأكراد، بزعامة مسعود 
البارزانــــي، رئيــــس الحــــزب الديمقراطي 
الكردســــتاني، وتحالف ”القوى العراقية“ 
برئاســــة رئيــــس مجلــــس النــــواب محمد 
الحلبوسي، وهي أكبر كتلة للقوى السنية 
(40 مــــن أصــــل 329 مقعدا)، دعم المرشــــح 
الذي دفع به الصدر خشية فقدان السيطرة 

على بعض الحقائب الوزارية.
وقــــال مســــؤول حكومــــي ”لــــو تمت 
الموافقة على هذه الحكومة فســــيكون ذلك 
في صالح الصدر. فهو يفضل المســــتقلين 
اســــتغلالهم  وبإمكانــــه  ضعــــاف  لأنهــــم 
لمصلحتــــه. فلديه فصيل (مســــلح) ويملك 
القــــدرة علــــى ترهيب النــــاس“. وفي ذات 
الســــياق، ذهــــب الكاتــــب العراقــــي ماجد 
الســــامرائي إلــــى أن ”ما زاد من اســــتياء 
بعــــض الكتــــل الشــــيعية طريقــــة مقتدى 
وإيحائــــه  الإرادات  فــــرض  فــــي  الصــــدر 
بصورة علنية فــــي مقابلة تلفزيونية بأنه 
هو الزعيم العراقي الأول الذي يقرر مصير 
الحكم فــــي بغداد، وهجومــــه المبطن على 
زعامات القوى الشيعية التقليدية كرئيس 
تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس الوزراء 
الأســــبق نوري المالكي، ممــــا ولد انطباعا 
بأن الصدر يسير نحو التفرّد ودكتاتورية 
القرار الشيعي بعد أخذه الضوء الأخضر 

من طهران“.
كشــــف الموقــــف الأخيــــر عــــن معادلة 
جديــــدة الخاســــر فيها هذه المــــرة مقتدى 
الصدر، فيما يرى التحالف الكردي السني 
نفســــه في موقع قوة هذه المرة، في معركة 
تمــــت إدارة دفتهــــا بدقة وبنفــــس يتوقع 

أن يكون حاضــــرا في المباحثــــات التالية 
لاختيار خليفة علاوي، ما يرشــــح الساحة 
العراقية إلى انزياحات سياسية جديدة قد 
تؤثر في شــــكل وطبيعة المشهد السياسي 

في المستقبل.
وعلّــــق الصدر على التطورات الأخيرة 
قائــــلا ”إلــــى متى يبقــــى الغافلــــون ممن 
يحبون المحاصصــــة، ولا يراعون مصالح 
الوطن يتلاعبون بمصائر الشــــعب؟ وإلى 
متــــى يبقى العراق أســــير ثلّة فاســــدة؟“. 
وبنفس النبرة الحادة قال نصر الشمري، 
المتحدث باســــم حركة النجبــــاء المنضوية 
تحت لواء الحشــــد الشــــعبي والخاضعة 
لعقوبــــات أميركية، إن ”فصائــــل المقاومة 
وافقــــت علــــى أن يكــــون الصــــدر الصوت 
الرئيســــي في المقاومة. وستؤيد الفصائل 
في المقابل مــــا يتخذه من قرارات“. ويبدو 
واضحــــا من هــــذا الكلام حجم الخســــارة 
التــــي منــــي بها الصــــدر من عــــدم تمرير 

حكومة محمد علاوي.
ولا تســــتثني المعادلة الجديدة إيران، 
التي لا يبدو أن موقفها ســــيكون حاســــما 
هذه المرة، وفي ظل الانقســــام الحاصل في 

البيت الشــــيعي. كما يأتي هذا التطور في 
المشــــهد السياســــي العراقي الداخلي في 
وقــــت ما زالت تشــــعر فيه طهــــران بوطأة 
فقــــدان الجنرال قاســــم ســــليماني، حيث 
تلاشــــت بغيابه القوة المنظمــــة لعلاقتها 
الأطــــراف  ومختلــــف  الصــــدر  بمقتــــدى 

الشيعية والضابطة لها.
لذلــــك، عــــادت الأحزاب الشــــيعية إلى 
المربــــع الأول الذي يقع قبل مرحلة احتواء 
الصدر إيرانيا. فالأحزاب لا تخشى هيمنته 
على الســــلطة، بل هي أيضــــا تنظر بتعال 
إليه، كونــــه لا ينتمي بحكم الإرث العائلي 

إلى الارستقراطية الدينية النجفية.

تطويق الصدر

مثلمـــا تخشـــى الأحـــزاب أن يقـــوم 
الصـــدر بابتـــلاع الدولة كلهـــا فإنها في 
الوقت نفســـه تســـعى إلى تطويق قدرته 
على مدّ جســـور خفية مـــع أطراف نافذة 
خـــارج العـــراق قد يـــؤدي إجماعها على 
شـــخصية الصدر إلى قلـــب الطاولة على 
الجميع. وإذا ما اســـتولى على الســـلطة 

بطريقـــة مطلقة أن يفتـــح ملفات، تفضل 
الأحـــزاب أن تظـــل بعيدا عـــن الأنظار لما 
تتضمنـــه مـــن وثائـــق إدانة لزعمـــاء، لا 
يـــزال في إمكانهـــم أن يتدخلوا في صنع 
الحكومات مســـتفيدين مـــن تغلغلهم في 

الدولة.
في ســـياق تلك المعطيات يمكن القول 
إن الأحزاب لن تسمح للصدر في التحول 
إلـــى رقم صعب في صنـــع المرحلة المقبلة 
التي ينبغي من وجهة نظرها أن تمر دون 

عصف، في انتظار الانتخابات المقبلة.
وينظـــر الصـــدر إلـــى هـــذه المرحلة 
كفرصة مع خروج قاسم سليماني، ونائب 
الحشـــد الشـــعبي أبومهدي المهندس من 

الصورة، يستعيد من خلالها نفوذه.
ويشـــير رنـــاد منصـــور، الباحث في 
للسياســـات  البريطاني  الملكـــي  المعهـــد 
الخارجيـــة (تشـــاتام هـــاوس)، إلـــى أن 
الصدر، إلى جانب سعيه للدفع بشخصية 
سياســـية موالية لرئاســـة الوزراء، يدفع 
بيده اليمنى، كاظم العيساوي (أبودعاء)، 
إلـــى مركز المجموعات شـــبه العســـكرية 
لإجبـــار المنافســـين، بمـــا في ذلـــك قيس 

الخزعلـــي وأكرم الكعبـــي، للتجمع تحت 
قيادته. ويضيــــف منصور أن الصدر وفي 
سعيه لاســــتغلال الأزمة لتحقيق مكاسب 
قصيــــرة الأجل تحوّل إلى شــــخصية ذات 
قــــوة متراجعة فــــي السياســــة العراقية. 
ويؤكد ذلك فشــــله في تجاوز عتبة تشــــكل 

الحكومة برئيس وزراء مدعوم منه.
ويســــعى كثيرون إلى أن يعمل رئيس 
الــــوزراء القادم على الســــير بالبلاد نحو 
إجــــراء انتخابــــات مبكرة لتغييــــر النظام 
السياســــي وعدم القدرة على تلبية مطالب 
العراقيين. ويقول المحلل السياسي حميد 
أبونــــور ”الانتخابات وحدهــــا قادرة على 
تغييــــر الوضــــع، لكــــن إجراءهــــا بحاجة 
إلى تشــــكيل حكومــــة“. لكــــن، على ضوء 
التعقيــــدات الحاصلــــة يبــــدو أن ”كل من 
ســــيأتي بعده (عــــلاوي) ســــتكون مهمته 
صعبــــة“. وقد تطول طريــــق تعيين رئيس 

وزراء جديد للعراق.

في العمق
الخميس 2020/03/05
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الأحزاب الشيعية لا تريد حكومة يسيطر عليها الصدر

معادلة سياسية جديدة في المشهد العراقي: الشيعة عاجزون عن تمرير رئيس وزراء منهم

نزيف دماء في {مثلث الموت} بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو

يعيش العراق مشهدين متناقضين، احتجاجات في الشارع تخوض معركة 
اســــــتعادة ”الدولة الوطنية“ وقطع مــــــع مرحلة عراق ما بعد 2003، وخلافات 
سياســــــية على اختيار رئيس وزراء وتشكيل حكومة يرغب كل طرف في أن 
تكون على مقاس مصالحه وتكريس حالة الانقســــــام المســــــتمرة، فيما يتوق 
مقتدى الصدر للاســــــتحواذ على الحكومة عبر رئيس وزراء تابع له يحافظ 

على مناصب تياره في الوزارات العراقية.

اعتذار علاوي 
ص8انتصار لشباب العراق

لا أحد يريد بصمة الصدر

أفريقيا مسرح لتقارب الجماعات الجهادية

تعاون الجماعات التابعة 
للقاعدة وداعش في دول 
الساحل الأفريقية يمثل 
اتجاها جهاديا جديدا في 

بيئة أمنية متدهورة

حملة جهادية منسقة تهدّد منطقة الساحل الأفريقي

الصدر يريد موالين 
له لرئاسة الحكومة 

والجيش

رناد منصور
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